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 مجرّد نموذج الأفَّاك  الشيخ
 محمد يوسف عدس

 

 

 لطائفة من المشايخ الأفَّاكين المنافقين، وذجممجرد ن -فى الحقيقة-نعم .. هو 

نوعين غير  فيه لن تجد ..، شديد الانحطاط  نظام دكتاتوري مستبدل وإفراز طبيعي

طريق لا، أو فى فى حجر السلطة والآخر فى السجن  ساقط أحدهما يخ ؛امن المش

 .إليه

 

 ،الذى أفتى بأن الراقصة تموت شهيدة إذا ماتت وهي ذاهبة لعملها لشيخا إنه 

 ؛ متساوية الأعمال عندهجميع يبدو أن وبأنها ذاهبة لتحصيل رزقها..! ذلك وعلَّل 

 يذهبيدّعي أنه فالكل  ؛ الشيطان يمليهيرضى الله وبين ما   لا فرق فيها بين ما

أيضا  صانع الخبز والزارع والصانع والمهني.. ولكن يقولهايقولها   :لتحصيل رزقه

 رالقما ولاعب ،كما يقولها اللص والقوّاد وقاطع الطريق .صانع الخمر وبائعها.

 .والنصّّاب

 

وحرق جثثهم وتجريفها.. وبعضهم يقتل  برياءوبعضهم يحصّل رزقه من قتل الأ

هؤلاء حسب منطق الشيخ المتظاهرين السلميين بقذائف من طائرات أباتشى.. كل 

 ..ذاهبون لعملهم يصبحون شهداء إذا ماتوا وهم

 

مصنوعة  ليست محرّمة لأنها بأن البيرةنفسه الذى أفتى فى لقاء متلفز  الشيخوهو 

بس هو  يت  ب  يعنى "الن  قائلا:  المذيع  فلما استفسر منه .. لا من العنب الشعيرمن 

 أن  مكنيبأن البيرة  ثناء الحوارأعترف اثم ..  الشيخ ترضعفلم ياللى حرام..؟؟ 

ر  ولكنه تجنب الحكم بالتحليل أو التحريم ك  .. وإنما لفّ ودار وقال  تؤدى إلى السُّ

 تتوقف على احتمال الشخص وقدرته كلاما لا يمكن أن يفُهم منه إلا أن المسألة 

 يعنى مناط الحكم ..شخص آخرشخص ل من ختلفي  -حسب رأيه-ذا وه ..البدنية

رة ولكن على قدرة ك  س  المادة المُ  تعاطي ا علىليس منصبّ   -فى نظره–الشرعي 

 .الشخص واحتماله

 

الاحتمال ات متاه تحريم الخمر فىب القاطع الحكم الشرعيوهكذا وضع الشيخ 

أو حتى مصلح وليس هذا فكر داعية أو فقيه  .. المزاج الشخصي ووالنسبية 

 .أفاّق مدل س، وإنما فكر اجتماعي 

  

سخر من المطالبين بتطبيق كما ا.. ماستنكر حجاب المرأة ولحية الرجل وسخر منه

د   :زمنهم فقال بالحرف لعنو ،الشريعةأحكام  أن "الشيخ  بل زعم   ..""هذه أيام نكُ 

 لم اللهبأن ذلك .. معللّا  "به الله يطالبون بالحكم الإسلامي يأمرون بما لم يأمر من

؛ فالحكم  وهذا كلام متنطعّين !..أن يكون هناك خليفةشكلا للحكم ولا  يحدّد
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 لمبادئ والقواعدوا والأحكام المضمونبمنظومة كاملة من يتعلق الإسلامي 

لا .. ولكن الشيخ هذه المنظومةيخالف  الحكم مالم ولا يتعلق بشكل ، الأساسية

 لتعامل فىالله لم يفرض نظاما لقال: " إن عندما نفسها يتورّع عن إنكار المنظومة 

يقوم بتدريس أصول بل   محسوب على الفقهاءالمصيبة أنه و  ..هذه الحكومة

المعاملات وحكام الأ جميعصاحبنا هذا ليس عنده مانع من إسقاط  الفقه.. يعنى

وهي من صميم   (من اعتباره) فى القرآن وصحيح السنة الشرعية التى وردت

وائد البنكية ، والمعاملات الربوية ؛ واستمع إليه وهو يحللّ الف الحكم الإسلامي

 بجرأة الدّعيّ المناور الأفاّق..  

 

 هلشرطة حضرمؤتمر ل فى  تحدث االإفك عندمثم يصل الشيخ إلى ذروة 

: يقول  فرعون مصر قصة محمد إبراهيم ؛ فبعد مقدمة طويلة عن الداخلية وزير

السيسى  ث اللهكما بعث الله موسى وهارون رسولين لفرعون وقومه )الكفرة( بع

ور ت]يقصد الرئيس الشرعيّ المنتخب  الدكفرعون مصر الجديد إلى ومحمد إبراهيم 

  ..من الطاغية وجماعته المصريين وإنقاذ   ..لحماية الدين -[محمد مرسي

 

ا محمد إبراهيم  صفق لهحاد.. و هنا انفجرت القاعة بتصفيق ؛  ه الجديدبمنصبسعيد 

 لم نسمع أن أنبياء الزمن القديم كانوا يصفقون فىمع أننا  .. لا  رسو إذ جعله

ا الحفلات كالبلُهاء.. أو يتنزّلون  منهم  إلى مستوى الغوغاء.. ولم نسمع أن واحد 

ولم نسمع أن نبيّ ا أقيل من منصبه وتم عزله ، وأصبح   !..كان برتبة مشير ولا لواء

سّ له ولا خبر .. وكأنه لم يكن..!  في عداد الأموات لا ح 

من أركان  اخاتم الأنبياء والمرسلين ركن   أتساءل فقط أليس الإيمان بمحمد

ا صلى اللهالإسلام عليه وسلم قد بشّر برسولين يأتيان بعده هما  ..؟! أم أن محمد 

 !..؟ينالأفاقكبارطلع عليه إلا بهذا سرا لنفسه لم يُ  واحتفظ ..السيسى ومحمد إبراهيم

 

ا من مشايخ   ..يعُذر لجهلهف غير مؤهّلجاهل  القرى النائية..هذا الرجل ليس واحد 

حقوق الإنسان في ": لعدد من الكتب منها مؤلف "الأستاذ الدكتور"بل هو 

المالية والحلول الإسلامية..  لأزمةكتاب اولمعاملات المالية المركبة.. اوالإسلام.. 

السياسة  من صميمكلها ؛  فقهالكتب فى  أربعة .. "موسوعة فقه أحكام المخدراتو

من يدعو بنكر قيام حكم إسلامي ويهزأ ي -هذا مع-حكم.. ولكنه الالإسلامية فى 

 .ويقول: "إنه يأمر بما لم يأمر به الله"  ..المسلمين إليه

 

الجامعية  مفى وظائفهليس بغريب فى زمن الاستبداد والفساد أن يرتقى أمثاله 

مبارك  لمية عديدة منحصل على جوائز عيبالأزهر حتى منصب عميد كلية.. و 

فى لجان  شارك فى عشرات المؤتمرات .. وهو عضويودول عربية أخرى.. و

العلمية" ..  أكاديمية واجتماعية كثيرة منها عضوية "لجنة أخلاقيات البحوث

ع منها فى كلامه ذرّة واحدة..! !!..تصوّر  هذه الأخلاقيات التى لم ير 
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باللغة الكلام الأكاديمي.. يجيد و لمجتمع الدينينجم من نجوم ا نتحدث عننحن إذن 

والمخاتلة والإيقاع بالخصوم .. ويدافع عن  لجدالمهووس  با  ..العربية الفصيحة

لذلك لم أندهش أن يكون موضع تقدير  ..وحرارة وافتراءاته بحماس فتاويه

كل ل يةالواقأحد الدروع   فهو؛  سلاطين العرب وجوائز تنهمر عليه من ،ومكافآت

.. وضد السياسية والدينية والأخلاقيةوانحرافاتها  واستبدادها الدكتاتوريات العربية

هات المصلحين والراغبين فى  وضد ..تطلعّات شعوبها المتمرّدة الثائرة توجُّ

 ..والانعتاق من الظلم والتبعية التغيير.. والمتطلعّين إلى الحرية والكرامة

يريدون أن يبنوا مجتمعات ديمقراطية  نوهو بصفة خاصة ضد الإسلاميين الذي

فى أن يعيش آمن ا فى ظل نظام  طموحاته وتحقق ..  تكفل حرية الإنسان المسلم

 ..ومقدساته  الدينية هممارساتو ومشاعره سياسي لا يتصادم مع مبادئه الأخلاقية

 

ن الله يجوز الحكم بالدين؛ لأن الدين علاقة بي "لا قولهالألُ عُبان  الشيخ اشتهر عن 

التزم الإنسان به  ما، إلا الإسلام شيء إلزاميّ  "لا يوجد في قوله:و  ..والناس

فيمن يستمعون إليه على الفضائيات، لا يعبأ  "الحمورية"ولأنه يفترض  .. بنفسه"

يها؛ فما ففى العبارة الأولى لا توجد رابطة سببية بين شطر ؛ بالمنطق فى كلامه

كان الدين علاقة بين الله والناس..؟! ألم يكن أولى به أن الذى يمنع الحكم بالدين إذا 

يقول: يجب الحكم بما أنزل الله في ضوء ثلاث آيات واضحة المعنى قاطعة الدلالة 

ئ كَ هُمُ }تنطق بضرورة الحكم بالدين .. تقول الأولى
ُ فأَوُلََٰ كُم ب مَا أنَزَلَ اللهَّ وَمَن لَّم  يحَ 

}... فأولئك هم  اسقون{ وفى الثالثةلفية }... فأولئك هم اوفى الثان ، {ال كَاف رُونَ 

 الظالمون{ ..

كمصطلح غربي نشأ في إطار ثقافة  أنا لا أبرر ما ينطوى عليه "الحكم الديني" 

ارتكبت فيها كل الفظائع والمذابح  .. دينية تبنتّها الكنيسة الكاثوليكية قرون ا 

وك الغفران لمن يدفع أكثر يدخل ، وباعت صك لإخضاع البشر لمذهب ديني واحد

ا على عقول وضربت..  الجنةّ ا إلا  العلماء والمفكرين حصار  ا أو علم  ألا يعتنقوا فكر 

ا على الناس ؛ ولذلك حكموا على من ما تقوله الكنيسة  ويفرضه رجال الدين قهر 

- : إن "الحكم الديني"أقول  .قال بكروية الأرض بالهرطقة الدينية وأباحوا قتله 

.. وإنما في كتابات العلمانيين  قضية أخرى لا مجال هنا لمناقشتها  -كما شاع عنه

ساقطة من الناحية أحكم  ببساطة على عبارة للشيخ الأفاّق ]من تحليلها[ ستجد أنها 

  المنطقية.. 

 

 .. وهو كلام عجيبفى الدين ملزما للمسلم ءأنه لا شييزعم  الثانية العبارة  وفى

ا  أن   -أو مع مهنته الفقهية لو كان الرجل صادقا مع الله–كنت أفهم .. وساقط أيض 

إلى .. والحرام عنه يتحدث عن درجات: الواجب والمندوب إليه والمكروه والمنهيّ 

ويلتزم وإما  أو يتحدث عن حقيقة أن الإنسان حر فى اختياره: إما أن يؤمن.. آخره

لا شيئ فى الإسلام ملزم إلا ما " :ا أن يقولأمَّ . كفره  ةأن يكفر ويتحمل مسئولي
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صعلوك..  لة.. لا يقول بها إلا شاعرمضل   عبثيةّ عبارة فهي "ألزم الشخص نفسه به

 ..أو منفلت متمرّد على دينه وربه.. لا أستاذ فى الفقه والأصول

 

على الله  كافتراءاتبالدين..  تالأصول وضيَّع توضيَّع يارجل.. الفقه  لقد ضيعّ تَ 

وأنكرت ما هو معلوم من الدين بالضرورة: عندما أسقطت ختام  ؛ ل اللهرسووعلى 

 ة والرسالة عن محمد صلى الله عليه وسلم،  بنسبتك الرسالة إلى  السيسى وبوّ النُّ 

عليه السلام الذى أنقذه  بالنبي إبراهيم وزير الداخليةل وبتشبيهك   ،محمد إبراهيم

 ..أفَّاق  ه إلا منافق كلام لا يجرؤ علي ..الله من نار الكفار

 

استماتته فى تمجيد رجال  و؛  العميقة للإخوان المسلمين يتهراهلقد بحثت عن سر ك

- كان  ؛ أسرة فقيرة نشأ فى الشيخ علمت أنفالانقلاب.. لدرجة وصفهم بالأنبياء؛ 

إمام فى مسجد بحيٍّ فقير على كيرتزق من عمله   -وهو ما يزال طالبا أزهريا

 المنصورة.. مدينة  أطراف 

 اختار وقد؛ الاختيارليس فى الفقر عيب ولا فى العمل.. ولكن العيب فى أقول: 

لا يأبه من أي   ؛ بطبعهفقد كان طامع ا متسل ق ا  ؛  أول بادرة لاحت لهمن الحرام 

أمن السلطة بكتابة مباحث ولذلك رحب بالعمل مع  .!.مصدر يأتيه المال

ويواظبون ،  مسجده سلمين الذين يترددون علىن الإخوان المع السريةتقاريرال

.. ولذلك ترعبه  هموقد دخل السجن بسببه كثير من  ..والجماعة على صلاة الفجر

  فكرة انتقام الإخوان منه إذا رجعوا إلى السلطة..!

 

ا وهكذا ترى كيف عاش هذا الأفاك نصف حياته الأول يرتزق من صناعة  جاسوس 

كل جريمتهم عنده أنهم مواظبون على صلاة  ؛ ياءالمآسي والمظالم لأناس أبر

الجماعة في المسجد .. ويعيش نصف حياته الثانى في خوف من انتقام موهوم 

ا في نفاقه لأصحاب السلطة ، كاذب ا مفتري ا  صنعه لنفسه بخياله المريض ..  سادر 

ا وا وظيفته االفقهية خدعت هم، مُضللّا  لعباد الله ، الذين على دين الله  نتسابه زور 

إفراز طبيعي أنه وأمثاله مجرد  -كما أسلفتُ -وحقيقته  وبهتان ا للأزهرالشريف ..

   !لنظام دكتاتوري مستبد ، شديد الانحطاط..

 

myades34@gmail.com 

 
ر )نُ   م(10/8/2017بتاريخ جريدة الشعب  فيش 


